
 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( الأردنیة في اللغةة المجل

 

 ۱۰٥ 

    رسائل الشعراء إلى الشعراء الشباب: دراسة تحلیلیة مقارنة 
 

 *د. أحمد زهیر رحاحلة  

 ** د. نادیا حسین هارون الطویسات
 

 م. ٦/٢٠٢٠/ ١٥ تاریخ قبول البحث:               م.       ٢٣/١/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث:  

 

 ملخص

الحدیث، تتمثل في ظاهرة الرسائل   تهدف هذه الدراسة إلى تتبع ظاهرة أدبیة ضمن حدود الأدب 
وجهونها إلى الشعراء الشباب، في مسعى لتحلیل أبعاد الظاهرة، وبیان تجلیاتها،  التي یكتبها الشعراء وی

دب الغربي الحدیث العام والخاص، إلى جانب ترسیم واضح لحدود التأثر والتأثیر بین الأ الأدبي وأثرها 
الابتداء ولتحقیق مسعاها، فإن هذه الدراسة تنتهج رة المحدد، ه الحدیث ضمن نطاق الظا والأدب العربي

توصیفي لها في الأدب الغربي، ثم   محورب وتتبعهللظاهرة في حدود الأدب الحدیث،  في رصد تاریخي
 بأدوات المنهج المقارن اللازمة للمعالجة.الأدب العربي، لتستعین في أثناء وبعد ذلك خاص ب محور 

، وفرجینا هبأبرز أعلام الشعر الغربي الحدیث أمثال: ریلك ةبط الظاهر ر وانتهت الدراسة إلى 
أعلام من الشعر العربي الحدیث أمثال: نازك الملائكة،  كذلك ، و وغیرهم وولف، وهیرمان هیسَه

رز ملامح الاتفاق والافتراق في الظاهرة بین  وغیرهم، إلى جانب بیان أب  وأدونیس، ومحمود درویش
 غربي. لالأدبین العربي وا

 الرسائل، الشعر الغربي، الشعر العربي، المقارنة. :الدالةالكلمات 
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The Letters of the Poets to the Young Ones: An Analytical and 
Comparative study 
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Nadia Husien HaroonTwaissat 
 

Abstract 
The study aims to trace a literary phenomenon which is the letters which 

are written by poets to the young ones. The study investigates this 
phenomenon by exploring its dimension, its types, and its general literary 
effect. It also draws the boundaries of interrelationship between the Western 
and Arabic modern literature in so far as this phenomenon is concerned. 

To achieve its goals, the study explores the history and boundaries of the 
phenomenon and introduces a descriptive approach as well as an approach 
which is peculiar to the Arabic literature.  

The study concludes by making a strong connection between the 
phenomenon in question and the most prominent Western modern poets like 
Rilke, Hermann Hesse, Virginia Woolf, among others. It also makes such a 
connection with the prominent Arab poets like Nazik Al-malaeka, Adonis, 
Mahmood Darweesh, among others. The study shows the most prominent 
features of similarities and differences relating to the phenomenon in the 
Arabic and Western literature. 
Keywords: letters, Western Literature, Arabic literature, comparative 
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 : مقدمة

هذه الدراسة ظاهرة فنیة وأدبیة اتصلت بالأدب بصورة عامة، وبالشعر بصورة خاصة، هي   تعالج
تسعى  إلى الشعراء الشباب أو الناشئین، وهي رسائل الكبار الرسائل الموجهة من الشعراء انتشار ظاهر 

تقدمه الإجابة عن  نب ما ا إلى جمتنوعة، دلالات  وما تحمله من مختلفة، ال ها تجلیات الدراسة لكشف
وكیف  الرسائل؟ هذه ومن یحق له أن یكتب أسئلة أبرزها: لماذا یكتب الشعراء رسائل إلى الشعراء؟ 

بدأت الظاهرة وإلى أین انتهت؟ وما هي حدود تأثیر هذه الظاهرة الغربیة الحدیثة بالشعر العربي  
 لة.الحدیث؟ وغیرها من الأسئلة ذات الص

لعصر الحدیث، وشملت على مستوى الأدب الغربي سة على الأدب في ااحدود الدر  صرت اقتو 
أعلاما من شعراء الرومانسیة والحداثة، في حین اكتفت على مستوى الأدب العربي بشعراء من زمن  

الحداثة،  الحداثة، لسبب أساسي هو محدودیة انتشار هذه الظاهرة بین الشعراء العرب قبل مرحلة 
طابع   ت الحداثة تجلیات مختلفة یمكن القول إنها أخذ مرحلة مثلة للظاهرة قبل مالنماذج الاذ اتخكذلك و 

أما على مستوى مسوغات  أكثر من تحولها إلى ظاهرة فنیة، المزج بین السیرة الذاتیة والكتابة النقدیة 
  ن ختیار، دون أ أبرز مسوغات هذا الااختیار الشعراء والأدباء فقد كانت الریادة والجدة والحضور هي 

 . تستطع الدراسة استیعابها كلها لاجارب التي  یقلل ذلك من قیمة الأعلام أو الت

اجتهدت الدراسة في البحث عن دراسات وترجمات سابقة تؤسس من خلالها لسیرورتها الخاصة،  و 
ل  الفص  لجة، باستثناءفكان أغلب ما وقفت علیه نظرات وشذرات متفرقة كما سیظهر في ثنایا المعا

من أقرب الدراسات التي تعد الدین التي عنوانها "مغامرات في أرض حرام"  ناسة ثائر زیر ابع من د الس
یستعرض بصورة عامة رسائل الأدباء إلى   هإلى موضوع هذه الدراسة، فالباحث في هذا الجزء من كتاب

ن یدراسة زین الد ، وما یمیز هذه الدراسة عن ) ١١٤، ص ٢٠١٦(زین الدین،  الشعراء وإلى الروائیین
الأدباء، كما أنها تحقق توسعا أكثر في حدودها على  أنها تختص برسائل الشعراء دون غیرهم من 

، كما أن هذه الدراسة أكثر من سواه الأدب الروسيب مهتماخلاف دراسة زین الدین التي كان صاحبها 
 التفسیر والأسئلة. و التحلیل  تلافب اخ نتتبع هذه الظاهرة عند شعراء الحداثة العربیة وروادها، إلى جات

بتمهید خاص حول  اواتبعتْ الدراسة منهجا استقرائیا للظاهرة في الأدبین الغربي والعربي، بدءً 
في   رسائل الشعراء للشعراءفي الأدب الغربي الحدیث، ثم للشعراء شعراء رسائل الل الظاهرة، ثم محور 

اللازمة، وخاتمة تلخص أبرز  لمقارنةاحلیل و ءة والتبالقرا خاص  الأدب العربي الحدیث، یلي ذلك محور
 النتائج والتوصیات.
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 :تمهید

ت متخصصة  لا شك أن الآداب بمختلف هویاتها، وتعدد أزمانها وتقلبها قد احتوت على خطابا 
، الناشئینمن المبدعین الكبار أو  وجهها أصحاب التمیز والإبداع في كل زمان ومكان إلى أقرانهم

في إرهاصاتها الأولیة   تمثلاشتهرت هذه الظاهرة بین الدارسین بأنها  ءراالشعر والشعوعلى مستوى 
أسالیبها،  وصایا الشعراء ومواعظهم، غیر أن موضع الاختلاف بینها وبین الظاهرة الحدیثة یتمثل في 

الشعراء لعربي القدیم كثیرا من والمخاطبین فیها، وعلى سبیل المثال نجد في الأدب ا ،أسباب إنشائهاو 
..، وضمنوا قصائدهم  ، لتكون لهم زادا روحیا یسعفهم،.وصایا ومواعظ شعریة لأبنائهمتركوا  نالذی"

،  ٢٠٠٧والنهي عن المنكر" (منصور،  والأمر بالمعروفكثیرا من القیم الإنسانیة والخلُقیة والتربویة 
ة  صص في قصائد متخ ، بل إن الشاعر القدیم كان كثیرا ما یلجأ في ختام قصیدته أو حتى)٧ص 

قصیدة التقلیدیة، ومن أشهر  للوقوف على قضیة الحكمة، على نحو یجعلها مكونا من مكونات بنیة ال
غرض الحكمة  تتبعناولو بها زهیر بن أبي سلمى معلقته،  اختتموأقدم ما یمثل ذلك أبیات الحكمة التي 

أبي طالب،   علي بن مالإماالعبد، و طرفة بن ك عند الشعراء القدماء لوجدناه حاضرا عند كثیر منهم، 
البقاء الرندي،  فراس الحمداني، وأبي تمام، وأبيوالإمام الشافعي، وأبي العتاهیة، والمتنبي، وأبي 

صر الحدیث نجد مجموعة كبیرة من الشعراء نذكر منهم مثالا لا حصرا: أحمد عوغیرهم، وفي ال
ماء فلا بد أما عند الكتاب القد  ،ني وغیرهمبردو وال ،والجواهريالشابي، و شوقي، وجبران خلیل جبران، 

تب في "رسالة إلى الكتاب"، وابن قتیبة في "أدب الكاتب"، والجاحظ لنا من الإشارة إلى عبد الحمید الكا
 في بعض رسائله، وغیرهم كثیر. 

لما   أن الأدب العربي القدیم قد احتوى على ثلاثة أنماط مقاربة هذه الظاهرة تتبعتبین للدراسة من 
 وهي:، لدراسةا تبحث فیه

التي كان محتواها   ت والكتابا، ویمثله الأشعار والرسائل أدب الوصایا والمواعظ والحكم الشعریة •
، اتساقا مع غرض توجیهي، وبطابع  وتقدیم المواعظ ،وغ الوصایاصو  ،على تقدیم الحكمة اقائم
 ابي، دافعه رغبة من الشاعر في النظم في هذه المسائل.خط

  ا التي ضمت وصایا وحكم والنثریة ، وتحدیدا تلك الكتابات الشعریة ةفعض المتصو ات بكتاب  •
، ویشمل ما كتبه علماء المتصوفة ومشایخهم، وكذلك تتوافق مع أسس التصوف وقیم المتصوفة

"الحكم  و: فصوص الحكم لابن عربي، كتاب  أدباء المتصوفة، ومن أمثلة ذلك ما نقف علیه في
 وفي شعر ابن الفارض، ورابعة العدویة وغیرهم كثیر.  ،ياالله السكندر  العطائیة لابن عطاء

  الأساسي ، أو ما یطلق علیه "أدب الأمثولة"، ویعد كتاب كلیلة ودمنة المصدر قصص الحیوان •
 یه والإرشاد، وضرب الحكم والأمثال. امي إلى الوعظ والتوجالذي انبثق منه هذا اللون الأدبي الر 
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مجموعة من  رة الفنیة السابقة، یمكن لنا استنباط هالیل أبعاد الظعند التأمل أكثر في تح
 بها، ومن أبرزها:  ت الخصائص والسمات والغایات التي ارتبط

إصلاحیة، وعظیة، توجیهیة، تربویة عامة، ولم یكن للجانب الفني أو الإبداعي   اكانت مقاصده •
 أو النقدي حضور بارز فیها، أو مقصد أساسي. 

إظهار ما لدیهم من حكم  ة لرغبة خاصة من الشعراء في باع ذاتي، واستججاءت أغلبها بداف •
 الحیاة.، وفي مرحلة عمریة متقدمة، تقدم خلاصة التجربة في ووصایا ورؤى

، وكذلك العموم الذي أخرجها من خصوصیة الفئة  والوضوح ،والخطابیة ،فنیا بالمباشرة ت اتسم •
 المخاطبة إلى عموم المتلقین.

شعریة أخرى، أو موضوعات  وكثیرا ما كانت تمتزج بمضامین ،ةجاز والمحدودیغلب علیها الإی •
 نثریة متعددة.

حدودة لرسائل أدبیة جاءت في أساسها ردا على  ومع ذلك فإن الدراسة تشیر إلى وجود نماذج م
  ، وأبرزها رسالة الغفران لأبي العلاء المعري التي وضعها ردا على لأقرانهم الشعراء رسائل الشعراء
وما شاكلها من رسائل معروفة في أدبنا العربي القدیم، صدیقه الشاعر ابن القارح،  نم رسالة وصلته 

التي هي موضع الحدیثة بعیدة كل البعد عن حدود الظاهرة ومثیلاتها تبقى ومع ذلك فإن رسالة الغفران 
 ، وعلى نحو ما سیتضح من المحاور الآتیة: البحث في هذه الدراسة

 

 الحدیث في الأدب الغربيالشباب عراء الش إلىشعراء ل الرسائ :أولاً 

هذه الدراسة أن الشعر الغربي لم یعرف ظاهرة الرسائل الشعریة إلا في العصر الحدیث،  تزعملا 
وهو ما یتوافق ، في مرحلة الحداثة وقُبیلهاأن التجربة الغربیة الحدیثة كانت أكثر غنى وتنوعا  غیر

ن العربي والغربي في العصر الأدبی  التأثر والتأثیر بینمل اما أضفنا ع  ذاوإ كذلك مع حدود الدراسة، 
  أن الشعراء العرب والغربیین لم تظهر لدیهم ملامح للتأثر والتأثیر سابقة على سیتبین لنا  ،الحدیث 

العصر الحدیث وعلى مرحلة الحداثة منه، ویمكن لنا تتبع ملامح هذه الظاهرة وتفسیرها في   حدود 
 لنحو الآتي: على الامها الرئیسة، و ل أعلاخ  نمغربي الحدیث الأدب ال

 

 رسائل إلى شاعر شاب  – )١٩٢٦-١٨٧٥( هراینر ماریا ریلك

قد استوت  الشباب  كتابة الشعراء للرسائل الموجهة إلى الشعراءظاهرة ترى هذه الدراسة أن 
ب  ي كت ذ ریلكه، ذلك العلى ید الشاعر الألماني في الشعر الغربي الحدیث فنیا ونضجت  ،ملامحها

وترى  كتابا مستقلا منها،  شاعر شاب كونت رسائله إلى و ، متنوعة في حیاته رسالةآلاف  ١٠أكثر من 
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الأشهر في هذا المضمار، والأكثر تأثیرا في أدباء   كان"رسائل إلى شاعر شاب" كتابه لدراسة أن ا
ایا أو حتى  الوصو لشعراء للحكم الغرب والشرق، على نحو یختلف تماما عما كان سائدا في كتابة ا

 لهذا الرأي:الموجبة ، ومن جملة الأسباب شكلا ومضمونا المقالات النقدیة

جاء  عاصره أو ه أكثر ممن سبقه أو "رسائل إلى شاعر شاب" براینر ریلك العام عنوان الارتباط  •
 . بین الدارسین والنقاد والمبدعینوثابت بعده من الشعراء والأدباء على نحو شائع 

و رسالتین، والحدیث في هذا المقام عن رسائل متبادلة بین  ة، ولیست رسالة أممتد  رسائل ریلكه •
ن عمله في على الرغم م یطلب النصح في كتابة الشعر شاب شاعر و الكبیر، الشاعر 

 ).٦، ص  ٢٠١٨(ریلكه، ١٩٠٨وامتد إلى نهایة   ١٩٠٢تبادلها في عام  العسكریة، بدأ
لذي عاش فیه  مثلة في "إعطائنا نظرة على العالم االمتو سبها الرسائل الأهمیة التي تكتمقدار  •

  ة خاصة الرسائل العشر رؤاه النقدیة للشعر، و ، و )٦، ص ٢٠١٨(ریلكه، راینر ماریا ریلكه" 
 الأولى.

  الإبداعي، والتبصر النقدي  تعبر هذه الرسائل تعبیرا حقیقیا عن مرحلة النضج الفني، والتطور •
الذي تبادل معه ریلكه   "فرانتس زافر كابوس" الشاب  عدف ونح على ریلكه  التي بلغها الشاعر

لى "عندما یتكلم شخص عظیم وفذّ، فع ١٩٢٩الرسائل للقول في مقدمة طبعة الرسائل في عام 
 ).٧، ص ٢٠١٨الصغار أن یصمتوا" (ریلكه، 

لى نحو كان  جمال اللغة، وشعریة الأسلوب الكتابي النثري الذي اتبعه ریلكه في كتابته، ع •
 .ذاته ي القارئ تأثیرا یقارب تأثیر القصیدة الشعریة را فثمؤ 

ویمكن القول إنها قد كانت هذه الرسائل مصدر توجیه وإلهام وإرشاد لكثیر من الناشئین والكبار، 
ن الأمر  إأیضا ویمكن القول أسهمت إلى حد كبیر في التأسیس لظاهرة رسائل الشعراء إلى الشعراء، 

رسالة على نحو   ون وغرض فني، ولم یعد یقتصر على كتابة مضم ىء من صنعته إل تحول بإیحا
على رسالة، فالقیم والتوجیهات والرؤى التي أودعها ریلكه في رسائله التي كتبها، كانت مبدأ الرد یماثل 

ل  لتي فاضت به الرسائ جعلها دستورا شعریا، وتلك الحمیمیة والود اأسس لمن العمق والشمولیة بمقدار 
من عبارات   باقتباسونستشهد على ذلك والمحبة هو الصوت الغالب علیها،  لحرص اجعلت أسلوب 

 ریلكه الواردة في الرسالة الأولى، وفیها یقول: 

م جودة أشعارك؛ لأنني بمنأى تماما عن أي نیة نقدیة، إن أقل ما یمكن للمرء أن "لا یسعني أن أقیّ 
الناس  ء كلها قابلة للفهم أو القول كما یحب شیالأة،...، لیست اهو الكلمات الناقد  یلامس به عملا فنیا

فمعظم الأحداث لا یمكن التعبیر عنها بالكلمات، وتحدث في مكان لم تطأه   عادة أن یجعلونا نعتقد،
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 یوما كلمة، وأكثر الأشیاء التي نعجز عن التعبیر عنها هي الأعمال الفنیة، فهي موجودات غامضة،
 ).٨، ص ٢٠١٠" (ریلكه، أبقى یاتنا الفانیة وحیاتها مقارنة بح 

ذهبت إلیه الدراسة هو: إلى أي حد كان تأثیر ریلكه في  ومع ذلك، فإن السؤال الذي یقتضیه ما 
یمكن القول إن "رسائل  و ؟ الأدب كتابه "رسائل إلى شاعر شاب" في ترسیم ملامح الظاهرة وانتشارها في 

یث عن "ظاهرة كتابة الرسائل إلى  ي حد أطة مركزیة في تبها ریلكه كانت نقالتي ك "إلى شاعر شاب 
اء الشباب"، ونقول ظاهرة لأننا نعاین بعد انتشار ما قام به ریلكه واشتهاره عدة مظاهر تعزز الشعر 

 : ملامحها الأبرز ما یأتي ، ومنرؤیة تحول الأمر إلى ظاهرة 

  ون یكل "شاب  لى شاعررسائل إ"وان ریلكه اقتباس عدد غیر قلیل من الشعراء الغربیین عن •
ر بعضهم في  یغیوالرسائل النثریة، والمقالات النقدیة، مع تكثیر من القصائد الشعریة،  عنوان

 .وهكذا  العنوان فیجعل كلمة "رسالة" عوضا عن "رسائل" أو كلمة "ناشئ" عوضا عن "شاب"
ما بین   "رسائل إلى شاعر شاب "اختلفت حدود المضمون عند الشعراء الذین اقتبسوا عنوان  •

والنصح التي قام بها ریلكه، وما بین محاولة التجدید في مخاطبة  لید لفكرة التوجیه وتق ةمحاكا
 ، وإن غلب على الشعراء تقلید مضمون وصایا ریلكه في أشعارهم. الشعراء الشباب 

عددا من الأدباء والكتاب إلى تقلید صنعته، من خلال كتابة رسائل أدبیة،   الرسائلدفعت هذه  •
 Virginia ا وولفی ومن ذلك ما صنعته الأدیبة الإنجلیزیة "فرجین راء،عجیهها إلى الشوتو 

Woolf) "أیضا  لذي حمل في كتابها االتي تعد رائدة الروایة الحداثیة، ) ١٩٤١-١٨٨٢
)، وقد اتبعت وولف في A Letter to a Young Poetرسالة إلى شاعر شاب" (عنوان "

للقضایا   ا، ویعبر عن رؤیتها، فجاء خطابها النقدي للشعر عاما ولیس خاص هكتابها منهج ریلك
التأثیر كان مبكرا مقارنة بغیره  ذات الصلة بالإبداع الشعري، ویمكن القول إن هذا المستوى من 

 .المظاهر ذات الصلةمن 
من غیر الشعراء  دباء والمبدعین والفنانین الأ من ار اعر شاب كثیش لىإ هدفعت رسائل ریلك •

إلى إنشاء رسائلهم الخاصة في مجالات إبداعهم تماما كما فعل ریلكه، ولعل أشهر كتاب في 
الكتاب هذا لماریو بارغاس یوسا"، ویتوزع " )شئرسائل إلى روائي نا(هذا المضمار هو كتاب 

حول  ونصیحته رؤیته لض فیها الكاتب ویعر  نوانا منفصلا،رسالة، كل رسالة تحمل ع ١٢على 
 . )٥ص  ،٢٠١٠مسألة تتعلق بالسرد (یوسا،

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Letter_to_a_Young_Poet
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إن ما سبق كله یؤسس على نحو صریح للقول إن ریلكه یعد إلى حد كبیر رائد رسائل الشعراء إلى 
عن لتغافل یمكن ا ومؤسسها الحداثي، إلى جانب مجموعة مجایلة له من الأدباء لا لأدباء واالشعراء 

، وتستعرض الدراسة آتیا أبرز من سجل حضورا في هذه  في نشوء الظاهرة وانتشارها ورهملهم، ود اأعم
   الظاهرة سواء بأعمالهم النثریة أو الشعریة. 

 

 رسالة إلى شاعر شاب -)١٩٦٢ -١٨٧٧( Hermann Hesseه  هیرمان هیس

تمثل في  ، لأنها هلرسائل ریلك رإلى حد كبی مماثلةما یمیز رسالة هیسه أنها جاءت بطریقة 
التوجیه والنصح والإرشاد،  ایسأله فیهأیضا، أساسها ردا من هیسه على رسالة وصلته من شاعر شاب 
المقام اقتصر على رسالة  هذا الأمر في أن على نحو مشابه للأساس الذي ألفیناه عند ریلكه، غیر 

 . ةلبرسا الرسالة واحدة، ورد واحد لا یتجاوز أن یماثل مفهوم الرد على

دون  هیسه لا یغیب عنه تجربة سلفه ریلكه، فیجعل العنوان واحدا نوان الرسالة أنلنا ع یكشف 
واحد أیضا، وإن اختلفت  متطابق، و المحتوى الفكري بل متقصدا إحیاء ما بدأ به ریلكه، وكذلك ، حرج

  م مسارات الكلا  ، وحاول هیسه أن یظهر شخصیته، ویلقي جانبا من ذاته علىبعض التفاصیل
 رحها. النظر والآراء التي یطووجهات 

أنه لا یملك   –كما أكد ریلكه من قبله  –یبدأ هیسه رسالته كما بدأ ریلكه مؤكدا للشاعر الشاب 
  الحكم على الشاب إن كان شاعرا أو لا، وفي هذا یقول في مقدمة  وأقدرة على نقد أشعاره وتقییمها، 

هذا السؤال، غیر أن  على إعطاء جواب بسیط لن قادرا و كثر من أن أكألیس هناك ما یسعدني رسالته: "
 ).٢٣، ص ٢٠١٢هذا مستحیل" (هیسه،  

ه النقدیة، ورؤیته  ءآرافیه عرض الجزء الذي یفي الرسالة  یبلغلكن هیسه یتجاوز تأثیر ریلكه حین 
تعتبر   لأنكا تصبح شاعر  أنلعلك قررت فجأة الخاصة للحالة الشعریة، وفي هذا السیاق یقول: "

وجود  إلىالرهبة في النفس, ویتوق  إیقاعقادرا على  ،وورعا, نقیا ،, حاد الملاحظةأصیلا سانانإلشاعر ا
لعلك  ،لصاحب النفوذ  أو ،الأعماللعلك تتصور الشاعر القطب المقابل لرجل  ،ملهم, ونبیل بصورة ما

ر یبدو شاعال أند ق تعت لأنكفقط  الشهرة, بلتكافح لتصبح شاعرا محترفا لیس لتكتب الشعر وتحقق 
یكرس نفسه   أندرجة, ویجب  أقصى إلىمسؤول  إنسانلكنه في الواقع  ،متمتعا بقدر من الحریة وبعزلة

)، وهذا في حقیقته  ٢٣، ص ٢٠١٢" (هیسه، كانت موهبته الشعریة لیست مجرد قناع إذابشكل تام 
 في الرسالة.النقدي  یسهصیة خطاب ها تبرز خصو یعبر عن رؤیة هیسه ذاته وتصوره للشاعر، وهن
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یمكن القول إن ریلكه ترك أثرا في هیسه عاما یتمثل في الالتفات إلى ظاهرة الرد على الشعراء  
، دون أن یكون للخبرة والمكانة التي بلغها هیسه  الشباب، والسعي إلى توجیههم والأخذ على أیدیهم

 لشعري.ااع ضایا الإبد العمیقة لقدورها في صوغ تجربته الخاصة، ورؤیتها 
 

 رسالة إلى شاعر شاب –) ١٩٤١-١٨٨٢" ( Virginia Woolf" ا وولفیفرجین

ومن أوائل من استخدم تیار الوعي في السرد،  ،تعد فرجینیا وولف من أیقونات الأدب الحدیث 
  فرجینیا وولف مشتهرة بأنها روائیة وكاتبة قصصیة إلا أن ذلك لم یكن عائقا أمامها لوضع مع أن و 

، ویمكن تفسیر ذلك بالبدایات التي كانت  "الة إلى شاعر شاب عنوانها "رس -ا ابكون كتتتكاد –رسالة 
 في بعض  التي ظهرت  إضافة إلى كتابة الشعر واللغة الشعریة ،فرجینیا وولف تكتب فیها أشعارا

ه وخاصة في  إلى جانب اشتغالها النقدي العمیق الذي عرفت ب"والأمواج"، ، روایاتها مثل "أورلاندو"
ائها الشعریة أنها لا تلیق إلا  ، ویرى بعض النقاد في أر بصورة عامة يالأدبالنقد و  ي الحداثيقد النسو نال
ثمة بالأحرى قصائد بل مجامیع شعریة مكتوبة كما لو أنها بقلمها، وفي   ،بشاعر عارف بدقائق الشعر"

لقصیدة الشعریة  رب إلى اقد وُصف بأنه أمما له دلالة أعظم أن عملها (الأمواج) قو  ،ذلك دلالة كبیرة
 یُفهم  موقف وولف من الشعر، لاو ، قصیدة شعریة طویلة"وأن هذه الروایة  ،رغم أن الروایة لیست شعراً 

ي مسألة یتوجب التفكیر بها  عالیة الثقافة، ففیه شيء كثیر من ذلك، وه من وجهة نظرٍ نسویة فحسب 
 ).٩، ص ٢٠١٩" (لعیبي، جدّیا

جون لیمان) ، وهي موجه إلى (١٩٣٢شاب" في عام  إلى شاعر لة ا وولف "رساكتبت فرجینی
محرر  ویقولن، تعرض فیها آراءها ووجهات نظرها حول الشعر الحدیث استجابة لطلب جون لیما

 In her view letter writing as an art "has only just" موقع ویكیبیدیا باللغة الإنجلیزیة

come into existence ") ،الرسائل الفنیة"   ة"كتاب أدب رر یرى أن ان المح، فإن ك)٢٠١٩ویكبیدیا
  فرجینیا وولف، وإنما یسند تحوله  إلى  یمكن أن نفهم منه أنه ینسب ظهورهتوه، فإنه لا ل كان قد ظهر 

 إلى ظاهرة فنیة وأدبیة في ذلك العصر، على ید ریلكه، وهیسه، وفرجینیا وغیرهم. 

والنثر، ومحاولة للفصل بین قواعد الإبداع  ن الشعر ی یشبه مقارنة بتبدأ فرجینیا كتابها بما 
في المنزلة عن الكتاب  وقواعد الإبداع النثري، على نحو یكشف استشعار الشعراء علوا  الشعري

 .)٣، ص ٢٠١٣،  Woolfالنثریین (

"بعض عبارات : مخاطبة الشاعر الشاب  ومما یمكن اقتباسه وترجمته من هذا الكتاب قولها
 ،وحیدا نفسك في اأبد  تفكر لا ،صغیرة لمحاضرة اغتنامه وشك على أنا الذيالمفتتح  تعطیني رسالتك

  فیه  نعیش  الذي العصر أن  أعترفأنا  ،الآخرین من  أصعب بكثیر  الخاصة قضیتك أن  اأبد  تعتقد  ولا
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  في  نلیمنشغ كانوا -سالنا من كبیرة مجموعة - اءقرّ  هناك التاریخ، في مرة لأول، صعبا الأمر یجعل
  أن  ویریدون الآن؛ جمیعًا  یقرؤونهم  ...،أجدادهم، رعایة في الریاضة، في التجاریة، الالأعم  الجم

ویتبین لنا أن   ).٥-٤، ص ٢٠١٣،  Woolf" ( یقرؤون وماذا ،یقرؤون كیف  یقول لهممن یسمعوا م
نعها من  م أن ذلك لم یعنایة فرجینیا بالنثر والسرد لم تكن غائبة تماما عن طروحاتها النقدیة، إلا

 .التعمق في الشعر ونقده

اعر الماتع هو  ـــــــــــــالشرى أن فأنا أ ،اجعل نفسك إنسانا متواضعا وأقل لمعانا" ثم نجدها تقول:
سة ــــــــــــفیجب أن یكون فیك لم ،ومنه ینبعث كل شعراء المستقبل ،فیه كل شعراء الماضي اشاعر یحی

 )،Popeوب ــــــــــب( )، وDryden دنـــــــــــدرای(بیر، ومن ـــــــــــسكش) و Chaucerر سو ـــــــــــــتش(من 
 ).٤، ص  ٢٠١٣،  Woolf( "وهؤلاء فقط بعض الأمثلة من أسلافك )، Tennysonن و ـــــــــــــیستن (و

یر من  ء رسالة فرجینیا على كث ااحتو هو رسالة فرجینیا ورسائل من سبقوها  إن أبرز اختلاف بین 
، على نحو یتجاوز حدود والنماذج الشعریة المنتقاة بعنایة ات،الأمثلة والشروحات والتوضیحو  ،النقد 

مما  دود الحجاج والاستشهاد على كل رأي أو وجهة نظر، الرأي وبیان وجهة النظر إلى ح استعراض 
  عر واحد أو شا علىتوجیهاتها النقدیة قتصر ت ، ولم عندها الخطاب النقدي وتنوعا في اتعدد  حقق

 وإنما تجاوز ذلك إلى خمسة شعراء، وعدد متنوع من نصوصهم الشعریة. ،نموذج منفرد 

اء إلى الشعراء الشباب، على نحو یرتبط بمكانة كاتب الرسالة حقبة رسائل الأدبتوالت بعد هذه ال
قا  فالأدبیة و ائل الرسهذه كتابة  وأصبحت وعیه بالحداثة وتحولاتها على مستوى الأدب، الأدبیة، ومقدار 
 لا فنیا وأدبیا له أسس وقواعد وحدود. لهذا المنظور عم

الشباب شكلا ها، اتخذت ظاهرة الرسائل إلى الشعراء بعد استواء الظاهرة الفنیة وبروز رواد 
إلى الشعراء على حدود الكتابة النثریة، بل إنها تحولت  تقتصر ظاهرة كتابة الرسائل تعد لم جدیدا، و 

ضمون وغرض شعري، یتفاوت في دوافعه، وتشكیلاته، وطرائق إبداعه، مالشعراء إلى  على ید بعض 
بهذه الظاهرة، والرغبة في توظیفها في قصائدهم، ونعرض فیما   كله وعي الشعراءوالجامع بین ذلك 

 ت الظاهرة في الشعر وأبعادها. یأتي لنماذج متنوعة تكشف عن تجلیا
 

 شاعر شاب لىإ –) ١٩٢٤ -١٨٧٣الیري بریوسوف (ف

هذا الشاعر كتابة قصائده في سن الثالثة عشرة، وتأثر بالرمزیة الفرنسیة، وسعى لتحقیق  أ د ب
لأدبیة الروسیة، وكتب فیها مؤلفات قیمة، ترك نتاجا أدبیا وعلمیا متمیزا، وعمل محاضرا في  الرمزیة ا

إلى ظاهرة   االذین التفتو  ، ویظهر أن هذا الشاعر من أوائل شعراء الحداثةة موسكو حتى وفاتهجامع
 یها: ه، فجاءت رسالته بقالب شعري، یقول فرسائل الشعراء إلى الشعراء، وجعلها مضمونا لقصیدت
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 أیها الشاب الشاحب ذا النظرة المحرقة 

 سأعطیك الیوم ثلاث وصایا 

 تعیش في الحاضرالأولى: یجب ألا 

 فقط المستقبل هو میدان الشاعر 

 سف على أحد احفظ الثانیة جیدا: لا تأ

 حب نفسك بلا حدود ن أكول

 الثالثة: فلتكن عندك عبادة الفن 

 الفن وحده دون تحفظ ودون نهایة 

 لنظرة المنفعلة الشاحب ذا اأیها الشاب 

 الثلاث إذا تبعت جیدا وصایاي 

 فسأسقط دون شكوى محاربا منتصرا  

 ) ١٢٦-١٢٥ص ، ٢٠٠١بریوسوف، ( ترك للعالم شاعرا.أعالما أنني 

بق مع عنوانها، إذ نجده یخاطب شاعرا ن القصیدة على نحو یتطا مغرضه اعر إلى یقصد الش
ما ستجعله یطمئن إلى أن الشعر سیستمر في مسیرته،   شابا مؤكدا أنه سیعطیه ثلاث وصایا هي

عن مناقشة الوصایا الثلاث، وما فیها من توجیهات، یبقى الغرض الأساسي للقصیدة هو محور   وبعیدا
ي الجدید سیغري كثیرا من  ، وهنا یتكشف لنا أن هذا الغرض الشعر راسة فیهد الذي تبحث ال التأثیر الفني

وفرجینیا وولف،  فسندرك أن الفرق الأساسي بین رسائل ریلكه، وهیسه،  الشعراء، وإذا تأملنا جیدا
 القصیدة إنما هو فقط في النوع الكتابي الذي هو هنا الشعر. هوغیرهم وهذ 

 إلى شاعر ناشئ:  -) ١٩٦٧ -1876بیرو (   -بییر ألبیر

ا من أعلام  یعد بییر ألبیر بیرو واحدا من كبار شعراء الحداثة الغربیة، وكاتبا مسرحیا، وعلم 
ونرجح   –وتأثر بها ظاهرة كتابة الرسائل إلى الشعراء الشباب  السوریالیة، ویظهر لنا أنه قد التفت إلى

ضا  لقصیدة شعریة حملت هي أی غرضاالظاهرة  وجعل من -أكثر من سواه أن یكون متأثرا بریلكه
 ، یقول فیها: العنوان التقلیدي "إلى شاعر ناشئ"
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 یدةلكي تكتبَ قص 

 – ي على هذا اللغوذرنواع –

            َ        یكفي أن تقوم  بنزهات 

            َ  أن تبرح مكان ك دون 

 انظر إلى الخارج والداخل 

 انظر بكل خلایاك 

 بكامل كینونتك

َ      ً وها أنت ذا قد صرت  غنیا                     

ْ    تبح  بذ لكن لا   د لك لأح  

  في الوقت الحالي

ْ                    لا تتصرف  مثل شخص حدیث الغنى        

 لأن الثروة لا تعني شیئا ذا بال

 َ    ل ها لمن یسيء استعما

َ     َّ  ً وها أنت ذا قد صرت  ملق حا                    

 تشتغل علیك أن  

َ       َ أن  ت ش كل  وتصقل  وترتب         َ   َ  ُ  ْ   

    َّ                    كل  هذه المواد اللامادیة

 والآن 

َ       َ        وبعد أن استقبلت  العالم  بداخلك                

          َ  ي سوف یول د ذ ال        َ  مل العالم          َ  علیك أن ت ح

 وعندئذ 

 ستعشقك الكلمات والأصوات والإیقاعات 

 وسوف تنتظم تلقائیا كي تحظى بإعجابك 
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 ۱۱۷ 

 ان علي أن أقول لك ك   ْ لكن  

 :بكل بساطة

َ   تنسخ  و ینبغي أن        َ تنسخ     

 – على طریقة المتعبدین –

        َ             َ الحقیقة   التي هي أنت  

 وعندئذ 

َ        ستكون قد كتبت  قصیدة               

 )٢٠١٦بیرو، (         ُ          شرط أن تك ون شاعرا

على مستوى   بالظاهرة الفنیة بصورة عامة واضح ه أو كریلالشاعر دود تأثر الشاعر بیرو بح نإ
مختلطا  وفكره في محتوى القصیدة لوجدنا أسلوب ریلكه  وتأملنا نوان، ضمون، فلو تجاوزنا العالشكل والم

لخطاب  امیة، وعمومیة ، وسنجد أسلوب النصح الرقیق، وصیغ الأمر المفعمة بالحمیمع صوت الشاعر
ؤكد أن الشاعر في هذا حو یالتي تخرج من حدود المخاطب المفرد إلى حدود الخطاب العام، على ن

  مجددا في التعبیر عن ظاهرة فنیة أخذت تشیع وتنتشر  -على الأقل –لكنه كان  المقام لم یكن مبتكرا،
 شعرا ونثرا.

   ناشئ إلى شاعر -) 1964  -١٨٨٦مارشاك ( (سامویل) صموئیل

 لأدب ، وكان مبدعا في الشعر والمسرح، ومؤسسا واحدا من أشهر أدباء عصره شاكر مایعد 
، ١٩٦٣حاز على جائزة لینین في عام ، الأدبیةنب اشتغاله في الترجمة ى جا ، إلالسوفیتي الأطفال

و  ، على نح مظهر آخر من مظاهر انتقال الظاهرة وتأثیرها في الشعراءومع هذا الشاعر نقف على 
القصیدة الحداثیة وما بعد  شعریة فيظاهرة  أصبح وقتا طویلا حتى لم یستغرق ر مالأن یكشف أ

لى شاعر شاب" أو ما قارب هذا فاجئا الوقوف على قصیدة شعریة عنوانها "رسالة إالحداثیة، ولم یعد م
 یقول مارشاك في قصیدته: العنوان، 

 لماذا یا صدیقي تعلن للقارئ 

 عن أعوام الشباب؟ 

 لیس شاعرا  أالذي لم یبد ك ذا

 ). ٢٠٠٥(مارشاك،  من بدأ الشعر لم یعد مبتدئا و 
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یمكن أن یوجه إلى الشعراء، شمولي تسع لخطاب نقدي یظهر لنا أن القصیدة قصیرة جدا، ولا ت
   ٕ                           ، وا ن لم یكن المحتوى متوافقا  في الشعراء لكن العنوان وحده كان كافیا للاستدلال على تأثیر الظاهرة

وهو ما یدفعنا للسؤال: إلى أي حد كان العنوان "رسالة إلى  نیة، الظاهرة الف  ين شائعا فا كامع متماما 
 وسواه؟  یلكهر  بهعراء والأدباء؟ وهل استشعر الأدباء حاجة فعلیة للقیام بما قام  شاعر شاب" مغریا للش

 

 تكون شاعرا  كي -) ١٩٨٦-١٩٠١( یاروسلاف سیفرت

على جائزة  بالحصول  هذا التمیزوقد توج  ،ا متمیزاتشیكی اوشاعر  ا أدیب یاروسلاف سیفرت یعد 
ذ من أسلوب كتابة الرسائل مضمونا  ، ومع أن سیفرت لیس أول من اتخ١٩٨٤ لسنة الآداب نوبل في 

شعاره إلا أن ما یمیز حضوره المرتبط بهذه الظاهرة أنه قد خصص دیوانه الأخیر لهذا الغرض، لأ
ه بإیداع أفكاره ورؤاه النقدیة الخاصة  حو یسمح لنه الوافي على ولعله تیقن من اكتمال تجربته ونضج

 للشعر والشاعر وما یتصل بهما في دیوان شعري.

وعي بظاهرة الرسائل الفنیة  عنوان الدیوان وعنوان بعض القصائد أن سیفرت على  شفیك
زءا من تراثه  الموجهة للشعراء، ولأنه كان مخلصا لصنعته الشعریة فإن الاشتغال النقدي لم یكن ج

ولأن تكون شاعرا،  ،نعكس على شعره الذي اكتفى فیه بعرض مفهومه الذاتي للشعراوهو ما لإبداعي، ا
 "أن تكون شاعرا" والتي حمل الدیوان عنوانها أیضا وفیها یقول: و ما نعاینه في قصیدةوه

 علمتني الحیاة منذ زمن طویل

 أن أجمل الأشیاء

 التي یمكنها منحنا إیاها 

 والشعر سیقىالمو 

 استثنینا الحب بالطبع.  نإ

 في كتاب مختارات قدیم 

 ریةنشره مستودع كتب صاحب الجلالة الملكیة والإمبراطو 

 سنة وفاة فرشیكلي 

 وجدت بحثا عن الفن الشعري 

 والمحسنات الأسلوبیة 
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 إذ ذاك وضعتُ زرّ ورد في كأس

 أشعلت شمعة

 )١٩، ص ٢٠٠٧(سیفرت،  وبدأت كتابة قصائدي الأولى

لنا الشاعر القیمة الجمالیة للشعر، لكنه یلمح بطریقة غیر  ن القصیدة یؤكد مهذا المقطع  يف
لاع وقراءة البحوث والدراسات التي تتحدث عن فن الشعر، والأسالیب الشعریة،  مباشرة إلى أهمیة الإط

شعري مفعم   ویستمر الشاعر بنسق  ه،لشاعر للبدء بكتابة قصائد وهذه المعرفة النقدیة هي التي دفعت ا
 دیم رؤیته للشعر فیقول: قبت

 لتنبثقي إذا یا شعلة الكلام، 

 ولتضطرمي 

 ما همّ إن أحرقت أصابعي. 

 تساوي أكثر مدهشة  استعارة

 أكثر من خاتم ذهبي في الید.

 ومع ذلك فإن موجز عروض بوشماجر 

 لم یقدم لي أي مساعدة 

 سدى، لملمتُ الأفكار

 تشنّج وأطبقت جفني ب 

 جائبي لأسمع أول بیت ع

 شاهدتُ  الكلمات، بدلا من

 في الظلام ضحكة امرأة وشعرا

 طافیا في الهواء

 ذاك هو قدري 

 -طعت أنفاسي حتى انق -ركضتُ خلفها

   )٢١-٢٠، ص ٢٠٠٧(سیفرت،  حیاتي كلها.
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عن الأسلوب الذي ألفیناه في الرسائل النثریة التي عرضنا لنماذج   افي هذه القصیدة اختلاف نلمح
سنرى أنه ینتقل من شاعر إلى  و ل الوعي بالظاهرة التي نتحدث عنها، ال شكلا من أشكمنها، وهذا یمث

تحدث فیها  لشعر العربي الحدیث من خلال كثیر من القصائد التي شاعر، ثم سنجد أثره واضحا في ا
داثیون عن مفهوم الشعر، أو وظیفة الشاعر، أو رسالة الشعر والشعراء، وغیرها من  الشعراء العرب الح

 عات التي شغلت شعراء الحداثة.و لقضایا والموضا

نضجت واستوت في الأدب إن ما سبق الوقوف علیه یؤكد أن كتابة الرسائل للشعراء الشباب قد 
 ، تتجاوز حدود كتابة الرسالة الجوابیة حددةذات ملامح وأبعاد م الغربي وتحولت إلى ظاهرة فنیة حداثیة

صایا أو  التقلیدي والمألوف، وتختلف عن أسلوب الو  قدیة بمفهومها وتتجاوز حدود المقالة الن ومعاییرها، 
 حداثة.الوصایة الذي عرفه الشعر والشعراء قبل أزمنة ال

فرجینا و  ،هیسهیرمان هو  ،ریلكهراینر وكذلك أسهمت نماذج الرسائل الأولى وفي مقدمتها رسائل 
وإنما تجاوزت ذلك راء، عوالشلى الشعر إذ لم تعد مقتصرة ع ،وولف وغیرهم في تعمیم الظاهرة وانتشارها

ئل  لغربیة للشعراء في كتابة الرسا، ومما لا شك فیه أن التجربة اإلى الأنواع الأدبیة كافة، وكذلك الفنون
العربي الحداثي، امتدادا للأثر العام للشعر الغربي  للشعراء الشباب قد تركت أثرا كبیرا في الشعر 

بي الحداثي كان یغلب علیه النزوع للتحرر من التراث ر ، فالشاعر العالحدیث في الشعر العربي الحدیث 
التجارب الحداثیة، ومما یعزز هذا الطرح أننا لا نجد تجلیات  والماضي والإقبال على التقالید الغربیة، و 

عر العربي قبل مرحلة الحداثة، وإنما نجد ملامح الظاهرة في مرحلة تالیة للحداثة  في الش ةهذه الظاهر 
 نحو الذي تكشفه المعالجة الآتیة.لغربیة، وعلى اال
 

 لحدیث في الأدب العربي اإلى الشعراء الشباب رسائل الشعراء ثانیا: 

أشرنا في مقدمة هذه الدراسة إلى أننا سنقتصر في معالجة ظاهرة رسائل الشعراء إلى الشعراء في  
ف إلیها أن  یي موضعها، ونضالعربي الحدیث على رواد شعر الحداثة، لأسباب ذكرناها ف الأدب 

ظهر في  كما  ید مي إلى المحاكاة والتقلبدایات الأدب العربي الحدیث كما هو معلوم كانت كلاسیكیة تر 
على نحو جعل رسائل الشعراء فیها مبنیة على التقلید والمحاكاة و ، ملامح مدرسة البعث والإحیاء

  ، الأبناء، والأهل فئة طابهاختختص في ملها للظاهرة التي احتواها الشعر العربي قدیما فجاءت في مج
غایته الإرشاد   اهیتوجی  ایوعظفظل أما مضمونها  الأصدقاء، وخاصة ،وذوي السلطان ،وذوي القربى

، وهذا یمثل تجلیها الشعري، أما الرسائل التي كان تجلیها نثریا سردیا فلم تختلف كثیرا في  والإصلاح
والأحاسیس بل تعنى بأمور  رالمشاعفي عالم  لا تدخلمرها " مخاطبها أو مضمونها، وكانت في أول أ

 . )٦، ص ٢٠١٢الحیاة العامة" (الأرناؤوط، 
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 ۱۲۱ 

، إلا أن  مزامنة للحداثة الشعریة العربیة –تقریبا –ریة العربیة كانت مانسیة الشعومع أن الرو 
  ل ب على جل رسائ الحداثة الشعریة العربیة لم تؤثر كثیرا في الرومانسیة على هذا الصعید، ولذلك غل

على  یة الاقتصارنثر  متبعوا الرومانسیة سواء أكانت رسائل بقوالب شعریة أا الشعراء والأدباء الذین 
، وهو ما نلمس نماذج له  ، والانشغال الشخصيى الرومانسي، والانغماس في التعبیر الوجدانيالمحتو 

غادة السمان، وغیرهم  و وغسان كنفاني في تلك الرسائل التي تبادلها جبران ومي زیادة، وكذلك العقاد، 
 من الأدباء. 

ا الشعراء والأدباء التي یكتبه أمر الرسائلمع دخول الأدب العربي الحدیث مرحلة الحداثة بدأ 
لم تعد الوصایا والحكم مباشرة وواضحة كما كانت عند  فالعرب یتغیر، وإن كان هذا التغییر تدریجیا، 

،  )٢٠١٦من الحكم المباشرة القدیمة" (تیم،  غة"أكثر بلا أصبحت  القدماء، لكنها كما یقول یوسف نوفل
 عنها. الشاعر  الذاتیة التي یصدر عصارة التجربة، والقیم أساسها الخبرة في الحیاة، و وبقي 

اس للمعارف والثقافات، یرى الباحث یوسف نوفل أنه في  وبتغیر معطیات الحیاة، ونظرة الن
الذي یهدف إلى غایة سامیة  حكمة هو "الأدب الهادف" العصر الحدیث أصبح لدینا بدیل عن أدب ال

جمهوره بطریقة غیر مباشرة، بالرمز والإیحاء؛ لأن الفن الأدبي  یحاول الأدیب أن یتجه بها إلى "كبیرة 
ثلاثة أشكال  "نوفل ویحدد ، "لمصارحة والوضوح یلیقان أكثر بالخطبةیرفض الأدب الصریح، فهذه ا
من خلال بیت أو أبیات من  " الحكم المباشرة" في :أولها داب الحدیثةیظهر فیها أدب الحكمة في الآ

من   "الحكمة المستنتجة"الأشكال التي تظهر فیها الحكمة في الآداب الحدیثة وثاني هذه ...، الشعر،
أما ، أو روایة أو مسرحیة ةأي عبارة في فن السرد، سواء كان قصة قصیرة أو طویل موقف أو حدث أو

  ، وهو نص شعري مكثف ومركز وموجز یقدم فیه "الإیبجراما"اذج فیظهر الحكمة في فن ثالث هذه النم
رة ثم یفاجئ بتغییر المعنى إلى عكس المتوقع؛ لیقدم في النهایة خلاصة تجربة حیاة تكون  الشاعر فك

 ). ٢٠١٦" (تیم، الحكمة المستوحاة من النص  هي

إلى ات الموروثة في ظاهرة رسائل الشعراء المؤثر فاعلیة یمكن القول إن ما سبق بیانه یكشف عن 
تقلیدیة الطابع، تقتصر على  و محدودة  -الحداثيتوى الشعر على مس –، وهي مؤثرات الشباب  لشعراءا

  مقدار ارتباطها بالظاهرة ربي الحداثي كان یتناول الشعر العلكن وهاجس الوصایا. حضور الحكمة، 
من خلال تحلیل حضور الظاهرة في الشعر العربي   یمكن الوقوف علیها غربیة والتي المؤثرات بال

 العربیة، وآتیا تفصیلها.  نماذج  ال ها التي تتسم بوالملامح السمات ، ورصد الحدیث 
 

 

 



 د. نادیا حسین هارون الطویسات    زهیر أحمد رحاحلة،د.     دراسة تحلیلیة مقارنة رسائل الشعراء إلى الشعراء الشباب: 

   

 

 ۱۲۲ 

 الیافعرسالة إلى الشاعر العربي  -نازك الملائكة 

 ردا على(رسالة إلى الشاعر العربي الیافع) كتبت الشاعرة والناقدة الحداثیة الرائدة رسالتها 
مجموعة من الرسائل التي كانت قد وصلت إلیها من شعراء شباب، یسألونها عن قضایا تتصل  

  ك ، ولا یخفى على الدارس أن حصیلة التجربة الشعریة الممتدة عند ناز دة الحدیثة وأوزانهابالقصی
ا  الملائكة قد أسهمت إسهاما واضحا في تحدید ملامح خطابها النقدي، كما أن ذلك أعطى لتوجیهاته 

اعر  شرعیة وقبولا بین الشعراء الناشئین، ومما نلمحه في هذا المقام خروجها من تخصیص الخطاب لش
ما نقف علیه   كتتسم بالرقة والتلطف في التوجیه، ومن ذلإلى تعمیمه، إلى جانب استخدام لغة  هبعین

  ، ا الشاعر ذاتهأن الشعر معاناة روحیة موصولة یصحب فیه ،واعلم أیها الشاعر الناشئفي قولها: "
ومعنى. ومثل هذه  ویعیش متفتح النفس بحیث ینبض قلبه مع الطبیعة والحیاة بكل ما فیهما من عمق 

لكي  ،مت والعزلة والفراغصوإنما لابد لها من ال، المعاناة الخصبة لا تستطیع أن تعیش في الضجیج
انفراد تستسلم فیه إلى التأمل   تنبثق ورودها وینضج عطرها. ولذلك تحتاج إلى أن تتیح لنفسك شیئا من

 . )٢٠٠٧ " (الملائكة،واحتشاد الشعور ،وحیاة الفكر

النقدیة،  ازك وتوجیهاتها متسقة مع رؤاها النقدیة التي عرضتها في كثیر من كتبها تأتي وصایا ن 
مقدمتها كتاب قضایا الشعر المعاصر، ومن ذلك على سبیل المثال موقفها من شعر الشطرین،   وفي

ویمنحك الروح   ،ن الشعر الحر سیساعدك على التعبیر عن موضوعات العصرفي رسالتها: "إ فتقول 
العبارات  لك لأن اختلاف أطوال الأشطر بین مسترسل ومتوسط وقصیر یساعد على تلوین المعاصرة, ذ 

بد أن تنتهي في آخر البیت, فهي  ولیس یخفى علیك أن العبارة في شعر الشطرین لا، حها الحیاةومن
ى ذلك محددة الطول, في حین أن الشعر الحر قد حطم استقلال البیت تحطیما تاما وجعل الشطر عل

 .)٢٠٠٧ " (الملائكة،إلى ما بعدهیفضي 

 الأدب فنیة للشعراء كما رصدناها في الرسائل ال عند عرض رسالة نازك الملائكة على ظاهرة
، لكنها الأدب الغربيجود هذا الظاهرة في الغربي، یمكن القول إن نازك الملائكة تحمل وعیا ضمنیا بو 
عرضناها أو مثیلاتها، بل كانت رسالتها  لم تكن مشغولة بتقلید تجربة من التجارب الغربیة التي 

ة، وهذا یعني أن معیار الأصالة في صنعتها یغلب  من شعراء عد استجابة وردا على رسائل وصلتها 
أمرا هامشیا، وامتدادا لتأثر الشعر   -رسالة فنیةأي  –على المحتوى، ویبقى حدود التأثر بالشكل 

 العربي الحداثي بالمؤثرات الغربیة كافة. 
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یل  ددا غیر قلانب ما سبق، فإن نازك الملائكة على امتداد مسیرتها الشعریة قد حبّرت عإلى ج
عا  ناقد أو شخص بعینه، ومنها ما كان عاما، یحمل طاب أوان موجها لشاعر كمن الرسائل، منها ما 

 ، مما یجعلنا نحكم على أن مستوى التأثیر الغربي كان حاضرا في نازك نقدیا، ویتبع أسلوبا أدبیا
 الملائكة، لكنه لم یكن مباشرا أو تقلیدیا. 

 

 رسالة إلى شاعر –أدونیس  

ء تجربة أدونیس الشعریة والنقدیة یتبین لنا أنه لم یكن بعیدا عن مخاطبة الشعراء في عند استقرا
ووظیفته، وتوصیف  كما لم یكن بخیلا في بیان رأیه في الحداثة الشعریة، ومفهوم الشعر، قصائده، 

،  في تجربته  ون مرارا وتكرارا، وغیر ذلك كثیر من الموضوعات التي وقف علیها الدارسالشاعر ودوره
ا  ، وتخصیص مساحة له الموجهة إلى الشعراء الشباب  غیر أن التفات أدونیس لظاهرة الرسائل الفنیة

ة  من تجربته الشعری متأخرفي تجربته لم یكن عملا متكاملا أو وافیا، ذلك أن أدونیس قد قرر في وقت 
عنوان   تحت اللندنیة صحیفة الحیاة  أن یخوض غمار التجربة عبر مشاركة نشرها في -٢٠١٣ –

 "رسالة إلى شاعر". 

منه الفئة العمریة من   تبدأ ملامح اختلاف التجربة عند أدونیس من خلال العنوان والذي یسقط 
)  ١٤س یجعلها في (الشعراء التي یتوجه إلیها بخطابه، وعند الوقوف على نص الرسالة، نجد أدونی

الموزون والنص النثري،   ل، وتتراوح بین النص الشعريمقطعا، تظهر أرقامها على نحو متسلس
طابه على نحو یتجاوز ویراوغ في خ والخطاب الیومي المعتاد، وینوع بین الوضوح وبین الغموض،

  ، ذلك المقطع الأول ، ومن شواهد أبرز ملامحها فیما تقدم عرضهحدود الظاهرة الفنیة التي تبین لنا 
 وفیه یقول: 

 الشاعر،من أین، أیها 

 :تجیئك هذه الشجاعة

 عن المستقبل  تتحدّث 

 كما لو أنّك تحفظُه 

 ) ٨، ص ٢٠١٣(أدونیس،   عن ظهرِ قلْب؟

نهوض الرسائل بالإجابات،  من الشباب رسائل الشعراء إلى الشعراء على عكس ما ألفناه في و 
التي یختلط فیها الأدبي بالسیاسي بالثقافي بالحضاري، وعلى نحو  نجد أدونیس یغرق رسالته بالأسئلة 

وبین العنوان أي صلة   ولا نكاد نلمح بین الرسائل -أو تقنیة تیار الوعي –للأفكار یشبه تداعیا حرا 
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، ونلمح ذلك في السؤالطرح  وأیه الخطاب ن كان أدونیس یستخدم كلمة الشاعر لتوج تذكر إلا حی
 قوله:

 :أستشیركَ في هذه المسألةاسمحْ لي أن 

يّ بإلحاحٍ، أن یحلّل علاقتي بالغطاء في  في أثناء حدیث عن الحبّ مع محلّل نفسيّ صدیق، طلبَ إل
 سریر

 .النّوم، وبالوسادة، على نحوٍ خاصّ 

 .متَردِّداً ردّدتُ. ولا أزال غیر أنني ت

 ما رأیُك؟ هل أغّیر رأیي؟ 

 *** 

 :ها جواباً عن سؤالٍ حولَ هویّتك أعید كثیراً قراءة الجملةِ التي قلتَ 

 . تشبهني تلك الموجة التي لا تُشبه أیّةَ موجة

 *** 

 :أسألُكَ 

 لماذا یبدو الوقتُ كأنّه قصیدةٌ غامضة، مع أنّه یقطرُ دماً، "

 ) ٨، ص ٢٠١٣س، (أدونی "ا الغموض؟ولماذا تحبّ هذ 

اطب فیها، بل یراود تكشف بعض المقاطع عن غموض في محتواها، وغایتها، والمخوكثیرا ما 
، ومن  عر الذي كان یسأله هو ذاته، وأن الشاأحیانا كان یخاطب نفسه أن أدونیس هاالقارئ في بعض

 شواهد ذلك المقطع الذي یقول فیه:

 لغةٌ نائمة،ربیة بأنّها ، مرّةً، اللغة العوصَفْتَ 

 وقلتَ: لن تنهضَ من نومها،

 إلاّ إذا نهضَتِ اللحظةُ الحاضرة، 

 .المكان ونهض معها

 )٨، ص ٢٠١٣(أدونیس،   هل وصفُك ما یزال قائماً، وصالحاً؟
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لأنه هو ذاته صاحب القول بأن اللغة   ؛الشاعر المخاطب هو أدونیس ذاتهالشخص/إننا نفهم أن 
دونیس في  أ، وهذا ینسحب على كثیر من الأسئلة التي یطرحها ، ولا تصلح للحداثةالعربیة لغة نائمة

نزیاح عن نسق الظاهرة الفنیة والأدبیة نلمحه في بعض المقاطع التي تتحول إلى  رسالته، ولعل أكثر ا 
 كما نجد في قوله: ،الأدبیة دود الرسالةوتخرج عن ح ب نقد سیاسي ومعرفي حضاري،خطا

 

 :طرحه على نفسي دائماً، وأطرحه علیك هنا، هووسؤالي الذي أ

فصام الشخصیّة؟ أم أنّه یحتقر العرب، السیاسيّ مریضٌ، إزاءنا، ب –هل هذا الغرب الثقّافيّ 
ر المختلف، وكیف خلّي عن العنف، وضرورات الاعتراف بالآخفعلاً؟ وبدلاً من أن یعلّمَنا كیفیّة الت
وباحترامٍ للإنسان وحقوقه، لا یعلّمنا، على العكس، إلاّ العنفَ،   یتوجّب إنسانیّاً، أن نناضل بسلمیّةٍ 
كذا یسهر على هذا المسرح العربيّ الحدیث المتواصل: باسم  والتسلّح، وقتال بعضنا بعضاً. ه

قیقة والحقّ، یتمّ القضاء كلّیّاً على جمیع  لإنسان وحرّیّاته، وباسم الدفاع عن الحالدیمقراطیّة، وحقوق ا 
 .ي تؤدّي إلى هذا كلّهالأسس الت

ن الأساس لعقلیّة العرب وثقافته م، فإنّ هذا الغرب لا ونظراً إلى أنّ الدین الإسلاميّ هو المكوِّ
 .الحرّ  ة التي تزعم أنّ هذا الدین خصم للتفكیریؤیّد عملیّاً إلاّ ما یخلق المناخات السیاسیّة والفكریّ 

السیاسيّ من إسرائیل، وكیف یشارك   –ثقافيّ ولا أرید هنا أن أتحدّث عن موقف هذا الغرب ال
 .الإنسانیّة الكبرى –ساسةَ هذه الدولة في صنع واحدةٍ من المآسي التاریخیّة  

،  ٢٠١٣(أدونیس،  .جئه إلى وقتٍ آخرسؤالٌ طویل؟ ماذا؟ لا ترید أن تبحثَ فیه الآن؟ حسناً. نر 
 )٨ص 

ولم یكن معنیا بتقدیم   الفنیة إلا عنوانها،  من الظاهرة  یأخذ عند هذا الحد یتبین لنا أن أدونیس لم 
بین نقدیة وأدبیة  خلا لكتابة مقالة متنوعة مد  بالعنوان واكتفى  نصیحة أو وصیة أو بیان رأي نقدي،

الحقیقي للظاهرة سوى في عنوان  نیس أدنى حظ من الانتساب وسیاسیة، على نحو لا یجعل لتجربة أدو 
  كافیا لجذب القارئ وشده نحو قراءة ما جاء تحته. ، لكن دلالة العنوان كانت عاملاالمقال

 

  إلى شاعر شاب –محمود درویش  

على قصیدة عنوانها "إلى شاعر شاب"،  د درویش الأخیر والصادر بعد وفاته دیوان محمو  احتوى 
نفائس نصائحه لشاعر شاب، ولا صاغ ، و والأدبیة ه الشعریةا محمود درویش عصارة تجربتأودع فیه

ثل نموذجا عربیا رائدا دالا على ظاهرة كتابة الرسائل الفنیة للشعراء الشباب، التي اختار  شك أنها تم
 ش أسلوبا شعریا. لها دروی
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رسائل ریلكه إلى شاعر  تحدث كثیر من الباحثین والدارسین عن ملامح تأثر محمود درویش ب
زین الدین الذي عنوانه   ومن أكثر الدراسات عمقا في هذا السیاق الفصل الأخیر من كتاب ثائر شاب،

ة كتابة الرسائل  ومما لا شك فیه أن محمود درویش على وعي تام بظاهر "مغامرات في أرض حرام"، 
هذه  ه، لكن السؤال الذي تطرحه الفنیة للشعراء الشباب، وكذلك لا شك في اطلاعه على رسائل ریلك
أن هناك مصادر أخرى یحتمل أن  الدراسة: هل كان تأثر محمود درویش مقتصرا على رسائل ریلكه أم 

 ذا التأثر؟وكیف كانت ملامح ه یكون درویش قد اطلع علیها وتركت أثرها في تجربته؟

یقول  لرسالة الأولى التي الأكبر عند محمود درویش كما رصده الدارسون متجلیا في ا التأثریبدو 
  بسبر  علیك: واحدة وسیلة إلا توجد  لا. أحد  لا ویساعدك، ینصحك أن أحد  بوسع لیس"فیها:  هریلك

  في  متوغلة جذوره كانت  إذا انظر  الكتابة، إلى یدفعك الذي السبب  في بالبحث  علیك ذاتك، أغوار
 نفسك  اسأل والأهم،. الموت  دُونها كإلی بالنسبة الكتابة كانت  إذا نفسك واسأل قلبك، في مكان أعمق

 الرد  كان وإذا. عمیقة إجابة عن نفسك يف نَقِّب  أكتب؟ أن عليَّ  هل: سكونًا اللیل ساعات  أكثر في
  تبني  أن فعلیك" أكتب  أن عليَّ " :وبساطة بقوة قولك هو الجاد  السؤال هذا على ردك كان إذا بالإیجاب،

  عن  تعبیرا تماما لها تكترث  لا التي لحظاتها حتى یاتك،ح تصبح أن یجب  الضرورة لتلك تبعا حیاتك
، فنحن نجد درویش قد نقل كثیرا من  )٩ص  ، ٢٠١٨لكه، ری( "علیها داه وشا  الملحة الضرورة هذه

 لخاص، وبرؤیته الشعریة الممتدة.امعاني وأفكار ریلكه وأعاد صوغها بأسلوبه الشعري 

بعض التقاطعات بین   نلمحالة إلى روائي ناشئ" یوسا "رسماریو كتاب أیضا إلا أننا حین نعاین 
بین القصیدة ورسالة ریلكه،  سنلمحتماما كما  ،ما جاء في هذا الكتاب وبعض مقاطع قصیدة درویش

لا یمكن لأحد أن یعلم أحدا  ئي شاب: "إلى روا ةفي ختام كتابه رسال یوسا قول -مثلا  –ومن ذلك 
ة والكتابة، وما تبقى یعلّمه المرء لنفسه بنفسه، وهو یتعثر،  الإبداع، وأقصى ما یمكن تعلیمه هو القراء

لعزیز: إنني أحاول أن أقول لك أن تنسى كل ما قرأته في  ویسقط، وینهض دون توقف. صدیقي ا
، وما )١٣٠، ص ٢٠١٠واحدة، بكتابة الروایات" (یوسا، شكل الروائي، وأن تبدأ بدفعة رسائلي، حول ال

 كما سنجد تالیا. اثلا في كثیر من مقاطع قصیدة درویشسبق من أفكار ومعان نجده م

وقصیدة درویش "إلى شاعر   رسائل یوسابین  یسیرة لیست ملامح تأثر وجود یظهر لهذه الدراسة 
بما لا یحتمل   نتبینا نحاول أن نكنه، لل ریلكقام لا ننفي تأثر درویش برسائ شاب"، ونحن في هذا الم

 .تأثر درویش أیضا بیوسا تكلفا

ذلك تلك  مكن أن نرصد شواهد الطرح السابق من خلال بعض المقارنات بین العملین، ومن وی
یه الوصیة، نجد ذلك وخارجة عن المألوف فیما یتوجب أن تكون عل ي تبدو فیها المفارقة حادة الفكرة الت

ائي، حول الشكل الرو  ك أن تنسى كل ما قرأته في رسائلي: "إنني أحاول أن أقول لل یوساعندما یقو 
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 ذلك كلوالمفارقة أن یوسا بعد ، )١٣٠، ص ٢٠١٠(یوسا، وأن تبدأ بدفعة واحدة، بكتابة الروایات"
ت ویكتب الروایا ویطلب من الشاب أن یتجاهل كلامه یختم كتابه بنصیحة غیر متوقعةوالتوجیه الشرح 

  ، والأمر ذاته نقف علیه في قصیدة درویش حین یقول:دون أن یهتم لمن كتبوا قبله

 لا تصدق خلاصاتنا 

 ، كأنكوابتدئ من كلامك أنت 

 أول من یكتب الشعر 

 ) ١٤١ص  ،٢٠٠٩(درویش،  !أو آخر الشعراء

 لام ك والفكرة مردها واحد، المعنىمع أن یوسا یتحدث عن الروایة ودرویش عن القصیدة، إلا أن و 
 حین یقول: المعنى یوسا، ویكرر درویش 

 لن تخیَّب ظني 

 ، وعني خرینإذا ما ابتعدتَ عن الآ 

 ) ١٤٢ص  ،٢٠٠٩(درویش،  .فما لیس یشبهني أجملُ 

اقتداره الشعري، فإن المفارقة التي ظهرت في آخر  و ودون أن ننكر جمالیات أسلوب درویش، 
لته یتوسع في فكرة یوسا من خلال  وصیة یوسا، تحولت على ید درویش إلى عمل إبداعي، وجع

 في قوله: یظهر لنا ذلكهوامش تعبیریة منطلقة من الفكرة المركزیة، و 

 شُذَّ، شُذَّ بكل قواك عن القاعدة

 لا تضع نجمتین على لفظة واحدة

 الهامشيّ إلى جانب الجوهريّ  وضع

 لتكتمل النشوة الصاعدة

 لا تصدّق صواب تعالیمنا 

 ة لا تصدّق سوى أثر القافل
 الخُلاصة، مثل الرصاصة في قلب شاعرها 

 ) ١٤٥ص  ،٢٠٠٩(درویش،  حكمة قاتلة

"لا یمكن لأحد أن  : وموجها للروائي الشاب  مقطع آخر من رسائل یوسا نجده یقول ناصحافي و 
ذات المعنى الذي یلح علیه درویش على امتداد وهو  ،)١٣٠، ص ٢٠١٠(یوسا،  الإبداع"أحدا یعلم 

 درویش: على سبیل المثال في قولنجده حاضرا  و  قصیدته،
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 لا نصیحة في الحبّ، لكنها التجربة 

 ) ١٤٦ص  ،٢٠٠٩(درویش،  في الشّعر، لكنها الموهبةلا نصیحة 

ة، هي أن المبدع سیتعلم ما یحتاجه من خلال د افي غایة الفر و  مبتكرةویشیر یوسا إلى مسألة 
"وما تبقى یعلّمه المرء  في قوله:  نهنعای وهو ما وسیتعلم بنفسه دون حاجة إلى من یعلمه، تجربته، 

، هذه الفكرة نجد )١٣٠، ص ٢٠١٠(یوسا،  "دون توقف لنفسه بنفسه، وهو یتعثر، ویسقط، وینهض 
 ما یظهر في قوله: صداها یتردد في جنبات قصیدة درویش، على نحو

 المثالُ عسیر المنال، 

 فكن أنت أنت وغیرك 

 خلف حدود الصدى

 لمدىللحماسة وقت انتهاء بعید ا

 فتحمّسْ تحمّسْ لقلبك واتبعه 

 قبل بلوغ الهدى 

 ا لا تقل للحبیبة: أنتِ أن
 ،وأنا أنتِ 

 قلْ عكس ذلك: ضیفان نحْنُ 

 ) ١٤٣ص  ،٢٠٠٩(درویش،  على غیمةٍ شاردة

وما یشبه هذا،  والنقاد  والصحف فكرة تجاهل القراء والناشرینویوسا ریلكه  مندرویش یأخذ و 
عارك جیدة، تسألني أنا، ولعلك سألت غیري قبل ذلك، وأرسلتها إلى "تسأل إذا كانت أش هلكیقول ری

)، ٩، ص ٢٠١٨ رت بالقلق حین رفضت بعض هیئات التحریر محاولاتك" (ریلكه،مجلات وشع
هناك على الدوام في الروایة أو القصیدة الناجحة عنصر أو  یوسا في قوله: " ى ذاته نجده عند والمعن

على تحدید  ر)، ودون أن نقد ١٣٠، ص ٢٠١٠أن یمسك به" (یوسا،  ن للتحلیل العقلانيبُعد لا یمك 
ألا یفكر وهو یبدع قصیدته بمن سیقرأ، ویوجهه   الشاب نجد درویش یدعو الشاعر سي الأساالمصدر 

 درویش: قول فقط، لأن القصیدة ستبقى ناقصة ولن یكملها إلا الجمال، وهو ما نجده فيللتفكیر بنفسه 

أسىً لا تفكّر، وأنت تذوب   

 كدموع الشموع، بمن سیراك 

 ویمشي على ضوء حدسك،
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ها؟ فكّر بنفسك: هل هذه كلّ   

) ١٤٤ص  ، ٢٠٠٩(درویش،  ات تكملهاالقصیدة ناقصة... والفراش  

لیخلق تمیزا في وصیة درویش   یتدخل على نحو كبیر عريالأسلوب الش لا شك أنوختاما، ف
ن  إ خطابه، على نحو یجعلنا نذهب للقول  غادربالنزعة الذاتیة التي لا تأیضا ورسالته، ویختلط ذلك 

بنائها وتكوینها، أبرزها، رسائل  اب تعتمد على عدة مصادر في قصیدة درویش رسالة إلى شاعر ش
كلها اجتمعت لتجعل من رسالة درویش ، ةوتجربته الخاص ش الذاتیة،دروی ورسالةیوسا،  لةریلكه، ورسا

   م كثیر من الشعراء الشباب والناشئین.للشعراء عملا فنیا متمیزا، ومصدرا لإلها

الرسائل الفنیة إلى الشعراء على مستوى الشكل ظاهرة كتابة ومما لا شك فیه أن درویش قد تأثر ب
أخذ أسالیب غیره واختط بها  مل الإبداعي المقبول، لأن درویش ضمن نطاق الع والمضمون، لكنه تأثرٌ 
 . طریقه الممیزة لمسیرته

لنا أن الشعر العربي الحداثي قد عرف هذه الظاهرة، واجتهد بعض الشعراء  وبصورة عامة، یتبین
تمیزة  " دلالة فنیة وأدبیة ونقدیة مشاعراج الإبداعي ضمنها، وأصبح للعنوان "رسالة إلى عرب في الإنتال

ئد في حدود الظاهرة التي نعاینها، ونؤكد في هذا السیاق أن هذا العنوان كان عنوانا لعدد كبیر من قصا 
وغیرهم، وإن كانت  نیس ، وأدو الشعراء العرب أمثال: البیاتي، وصلاح عبد الصبور، وعدنان الصایغ

 المعالجة والمحتوى تختلف في مقاصدها عن الظاهرة التي نعاینها. 

بعض الشعراء والأدباء إلى المحتوى والمضمون الفني والأدبي والنقدي   التفتَ  أخرىیة ومن ناح
  تبع ذلك بكتابات خاصة بهذا الاشتغال، ونذكرأئل الموجهة للشعراء الشباب، و الذي تتمیز به الرسا

ج  من البر رسالة نثریة قصیرة عنوانها " الذي كتب فوزي كریم  الشاعر  -على سبیل المثال  –م منه
  حمل عنوان صدر للأدیب والموسیقي عادل خزام كتاب لعاجي: رسالة إلى شاعر شاب"، وكذلك ا
لا دد ع إلى جانب ،  قدم فیه رؤاه الخاصة وتوجیهاته للشعراء بأسالیب فنیة متمیزة "رسالة إلى شاعر٦٠"

 .یحصى من المقالات الصحفیة والكتابات المنوعة التي حملت عنوان "رسالة إلى شاعر"
 

 المقارنة  في التحلیل والقراءة: اً ثالث

أشرنا إلى بعضها   التيیكشف لنا تتبع الظاهرة ورصدها عن بعض الملامح والسمات الأساسیة 
إن رسائل الشعراء إلى   :جازها بالقولوتوضیح، یمكن إی ق المعالجة، وأخرى تحتاج إلى عرض في سیا

والوصایا والنقد الذي كان سائدا في  یمثل المقابل الحداثي لأسلوب الحكممظهر الشعراء الشباب 
لظاهرة قدیما وحدیثا على مستویین:  ، ویكمن الاختلاف والتمایز بین أبعاد االعصور الأدبیة قبل الحداثة 
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لنا أن نعاین شكلین: الرسائل النثریة، والقصائد  مستوى الشكل یمكنالشكل والمضمون، وعلى 
 ختلاف على مستوى المضمون والمحتوى.الشعریة، وهذه أیضا یظهر تمیزها مرتبطا بالا

في   اوحصرنا ریادته كانت الرسائل النثریة هي الأساس الذي انطلقت منه تشكیلات الظاهرة،
، وتمیزت هذه الرسائل بعدد من  اهب إلى أنه مؤسسهریلكه ومن عاصره من الكتاب دون أن نذ 

 ص أبرزها في النقاط الآتیة: ا كتابیا مبتكرا یمكن تلخیخصائص والسمات التي تجعلها أسلوبال

وموضوعیته وبین  شاعت في هذه الرسائل الأسالیب اللغویة الفنیة، التي تجمع بین صرامة الرأي  •
خطاب الشخصي بما فیه من  معت بین أسلوب ال، فجالذاتیة والنزعة الوجدانیة في الخطاب 

فیه من جوانب خصوصیة، وأسلوب الخطاب العام بما فیه من شمولیة، وخطاب الإبداع بما 
 فنیة. 

ثقة  كانت هذه الرسائل تأكیدا على أن من حرروها قد بلغوا قمة النضج في تجاربهم، وحققوا  •
لرسائل كتبها شعراء   استجابة أساسهاي جماهیریة لا یستهان بها، ویؤكد ذلك أن هذه الرسائل ف

  غمار التجربة  نصح والتوجیه، ویسألون عما یؤرقهم في خوض ال ونشباب لهؤلاء الشعراء یطلب
 بعد أن تأكد لهم مكانة هؤلاء الشعراء.

مق التجربة الشخصیة، إلى جانب الطبیعة  اشتملت هذه الرسائل على خلاصة الخبرة الذاتیة، وع •
 الأساسیة للإبداع الأدبي. المتمثلة في الرؤى النقدیةالعلمیة 

لمبدع والقارئ، ذلك أن أظهرت هذه الرسائل جانبا جدیدا في طبیعة العلاقة التي تربط بین ا •
من   هورهالتحول في العلاقات التي تربط المبدع بجم مستوى استجابة الشعراء الكبار تدل على

 اج الإبداعي.جدیدة للمبدع تتجاوز الإنتعلى ظهور وظائف   من جهة أخرىجهة، وتدل 
ل ظهر في هذه الرسائل حرص الشعراء الكبار على مد ید العون للشعراء الشباب، من خلا •

 أسالیب متعددة تمثل أبرزها في الآتي: 
 استخدام صیغ الخطاب المحببة، والابتعاد عن الطابع الرسمي. .١
 الحرص على الدعم والمساندة. ار التواضع والتقدیر للمخاطب، وتأكید إظه .٢
 النصیحة. حكما ولكنها أنه لا یستطیع أن یقدم منذ البدایة أو في النهایة یؤكد   كانأغلبهم  .٣
 .یضرب أمثلةالكتابة لكنه  افي رسالته أنه لا یستطیع أن یعلم أحد یؤكد   أغلبهم كان .٤
الضروري أن  ، ولیس من جاوز أن یكون رأیا خاصا بهأن الأمر لا یت أغلبهم كان یؤكد  .٥

 یكون صحیحا. 
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لكتابة رسائلهم إلى  القصائد الشعریة من ضمن التشكیلات التي اتخذها الشعراء وكذلك كانت 
وعند هذا المستوى ترى الدراسة أن تجارب الكتابات النثریة لرسائل الشعراء إلى الشعراء الشباب، 

لرسائل غرضا ومضمونا شعریا،  همت الشعراء أن یجعلوا من فكرة هذه االشعراء الشباب هي التي أل 
 منها: أمورعدة   ل في عمومه علىوهذا ید 

لرسالة حقیقیة وصلت للشاعر، لیس بالضرورة أن تكون كتابة هذه الرسائل شعرا استجابة فعلیة  •
 على الأغلب استجابة لحاجة فنیة عند الشاعر.  اولكنه

أفق محدود من الآراء أو   مكان إیداع هذه الأعمال الشعریة سوىولأسباب فنیة لم یكن بالإ •
 الوصایا أو الحكم. الأفكار أو

لخطاب فیها أقل غلب على هذه القصائد الشعریة النزعة الذاتیة المفرطة، على نحو جعل وقع ا •
 تأثیرا مما كان في الرسائل النثریة. 

الرسائل  ظاهرة كتابة خلال انتشار من التي یمكن الوقوف علیها  المكاسب مما سبق یتبین لنا 
 ازها في النقاط الآتیة:إلى الشعراء الشباب، والتي یمكن إیج

 ات.معنویا للشعراء الشباب یحتاجون إلیه جدا في البدای اتعطي حافزا ودعم •
 تقدم للشعراء الشباب خلاصة الآراء النقدیة المبنیة على خبرة عملیة وعلمیة.  •
 الناشئة عن الجیل الجدید.  ى معرفة المؤثرات والاتجاهات تساعد الشعراء الكبار عل •
 دة في العلاقة بین المبدعین والجماهیر.تؤسس لمفاهیم جدی •
 مالیة للنقد الأدبي.أضافت غرضا ومضمونا للشعر الحداثي یعطي قیمة فنیة وج •

مكن لنا أن  وعند مقارنة ظاهرة كتابة الرسائل للشعراء الشباب في الأدب الغربي والأدب العربي، ی
 ن أبرزها في الآتي:النقاط الأساسیة في مظاهر الاتفاق أو الافتراق، یكم نرصد بعض 

الغربي في الشعر  تعد ظاهرة كتابة الرسائل إلى الشعراء الشباب مظهرا من مظاهر تأثیر الشعر
في هذا  الملامح التقلیدیة التي عرفها الشعر العربيالتي لا یمكن إنكارها على الرغم من  العربي

وفي   ،الأبرز یكمن في المحتوى ذلك أن الاختلاف، ر الحكمة أو الوصایا أو ما قاربهاالسیاق من شع
از إلا أنه تطور مع تطور تجارب الشعراء وإن كان هذا التأثیر قد بدأ تقلیدیا بامتیأسلوب التعبیر عنه، 

ون على  مستوى المحتوى والمضمالعرب، وحاول أن یتجاوز حدود التقلید إلى التجدید والإبداع على 
 الأقل.
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ة إلى الشعراء كتابات الشعراء وغیر الشعراء كالروائیین  شملت ظاهرة كتابة الرسائل الفنی كذلك 
  غالبة بصورة اقتصرت كتابتها في الشعر العربي الحدیث  مثلا في الأدب الغربي الحدیث، في حین

 على الشعراء دون غیرهم. 

رسائل الشعراء النثریة في الأدب الغربي أكثر من  عیة غالبة على تبدو ملامح الأصالة والواق
في الأدب العربي، ذلك أن الأدباء الغربیین الذین كتبوا رسائل یردون فیها على رسائل   مماثلاتها 
الشباب التي وصلتهم، قد ذكروا الأسماء الصریحة لأسماء الشعراء الشباب الذي أرسلوا لهم  الشعراء

لدراسة ر تماما عن رسائل الشعراء العرب النثریة، ولم تستطع هذه ایغیب هذا الأم الرسائل، في حین
تابة هذه  أن تتوصل إلى اسم صریح واحد، وهذا أمر یلقي بظلال استفهام حول واقعیة الاستجابة في ك

الرسائل، ولأننا لا نذهب إلى حد تكذیب الأدیب أو الشاعر العربي في أنه یكتب ردا على رسالة 
لیب التي ینتهجها  ، والأساعن طبیعة العلاقة التي تحكم بین المبدع والجمهور ته، فإننا نسألوصل

 . الواعدینالكبار مع الشباب الشعراء 

في الأسالیب، وخرج عن المألوف، كأن نجد خلط  تأثر بعض الشعراء العرب بالمضمون لكنه
وهو ما   ،، والرسالة الذاتیةیةالرسالة النقد  وبین ،بعض الشعراء العرب بین الرسالة الفنیة الإبداعیةمزج 
 الحداثي أدونیس. مع الشاعر   جانبا منه لمسنا

من  ، أومقتصرة على العنوان وحده شكلیة في بعض الأحیان،ظهرت ملامح التأثر بالظاهرة 
و هادفا أ أوكما في حالة أدونیس مثلا دون أن یكون المحتوى جادا فقط، خلال الرغبة في كتابة رسالة 

وصیة الشاعر، أو  فني یحاول أن یرسم خص ملامح تقلید ضمن  وأمؤسسا لمسار إبداعي أو نقدي، 
 . به في رسم طریقهم ونیصلح أن یكون مرجعا للشعراء الشباب یستعین

دودهم النثریة، وشمولیة وتكاملا في  الغرب عنایة أعمق بكثیر من سواهم في صوغ ر أظهر أدباء 
امهم التقییمیة، فجاءت عند كثیر منهم في غایة التفصیل والإسهاب، وظهر بیان آرائهم النقدیة، وأحك

ها طول نسبي جعلها في بعض الأحیان تصل إلى حدود كتاب مستقل، في حین اتصفت عند  فی
 بالإیجاز والتكثیف والعموم.  الأدباء العرب 

ئكة، نازك الملا صالة فنیة في تجارب بعض الشعراء العرب كما في حالةظهرت ملامح أ
نقدي اللخطاب ا نها یمثلومضمو  ،من شاعر شاب  فالشاعرة تكتب رسالة ترد فیها على رسالة وصلتها

جانب بیان موقفها من   على بیان موقفها ورأیها من الشعر الحدیث، إلى ةحرصت فیه الشاعر الذي 
اهات ذاتیة،  یوشك النقد المعاصر أن یكون محض اتج" :ه، ومن جملة ذلك قولهاالاشتغال النقدي ذات
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،  ٢٠١٢قد توجیها فعالا" (الأرناؤوط، ألا ترى أن المجلة التي یدیرها ناقد أدبي تستطیع أن توجه الن
 وتمیز. وهو ما یذكرنا بتجربة ریلكه وما فیها من أصالة ، )٢٤٨ص 

تعد  هل  :د یحتاج من الباحثین إلى التعمق في الإجابة عنهوأخیرا، فإن الدراسة تختم بسؤال ق
إن  ة أم نقدیة؟ ظاهرة فنیإلى الشعراء الشباب شعریة أو قصیدة رسالة كتابة الشعراء رسائل  ظاهرة

یعطي الإجابة، ونوجز الرسائل وأسلوبها والكتابات النقدیة لا بد أن  هالبحث في الفرق بین مضمون هذ 
یلا ما تستند إلى ذلك بالقول إنها تمثل في الأساس كتابة فنیة نقدیة تعتمد على كثیر من الذاتیة، وقل

 هجا نقدیا محددا، فالقیمة الفنیة والانطباعات موضوعیة النقد، والعلمیة الصارمة في منهجه، ولا تتبع من
علیها بعیدا عن صرامة المناهج النقدیة وموضوعیتها،  الذاتیة والجمالیات الأدبیة هي الطابع الغالب 
 مما یجعلها كتابات فنیة بمضامین ورؤى نقدیة.  
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 :خاتمةال

الوعظ والإرشاد، بدوافع تبین للدراسة مستوى التحول الذي أصاب ظاهرة كتابة الحكم والوصایا و 
في كتابة الرسائل الأدبیة واستحقاقات عصریة، أسهمت في تكوین ظاهرة فنیة حداثیة تتمثل حداثیة، 

 ربي والعربي.للأدباء الشباب، وذاعت هذه الظاهرة على مستوى الشعر والشعراء في الأدبین الغ

باب على الأسلوب الشعري سواء  وظهر لنا غلبة الأسلوب النثري في كتابة الرسائل للشعراء الش
لى مستوى الأدب الغربي بأن أغلب  الشعراء العرب أو الشعراء الغربیین، ویمكن تفسیر المسألة ع عند 

شباب، في حین كانت ما یكتب هو ردود حقیقیة وواقعیة لرسائل استلمها الشعراء من الشعراء ال
بالتجارب  المبدعین العرب قلیلة جدا مقارنةالتجارب الشعریة الفنیة في كتابة الرسائل الشعریة عند 

 الشعریة الغربیة.  

لرسائل من قبل المبدعین والمشاهیر وأصحاب الخبرة  وترى الدراسة أن ظاهرة كتابة ا
دها على مستوى أنواع أدبیة مختلفة  والاختصاص ما زالت في تطور واتساع، ویمكن للباحثین رص

یعوق وصولها   أن، دون ها، وكذلك على مستوى الفنون كافةكالروایة، أو القصة أو المسرحیة أو غیر 
 إلى مختلف العلوم عائق. 

نثرا   –الباحثین باختیار نماذج ریادة من رسائل الشعراء إلى الشعراء الشباب  وتوصي الدراسة
استخراج ما فیها من أفكار وآراء ومعارف وعلوم، العمل على یل الدقیق، و بغیة إخضاعها للتحل -وشعرا

النقدي  أسالیبها، ومنهجیاتها، لبیان مدى الإفادة والإضافة التي تقدمها على المستوى ییمها، ثم بیان وتق
 التحلیلي، وعلى المستوى الفني الإبداعي.



 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( الأردنیة في اللغةة المجل
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 المراجع 

  ٢٤، ١٥٠١٩٥، العدد صحیفة الحیاةاعر، ـــــــــلى شالة إــــــــــــــ). رس٢٠١٣س، علي أحمد. (ــــــــأدونی
 الموقع الإلكتروني:  ،٢٠١٣أكتوبر 

http://www.alhayat.com/author/150195/8/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9
%86%D9%8A%D8%B3 

،  ١٠٩سلسلة آفاق ثقافیة، العدد ، تأملات في رسائل الأدباء). ٢٠١٢( للطیف.الأرناؤوط، عبد ا
 . دمشق: منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب 

، ترجمة: ثائر زین الدین، دمشق: دار علاء بین هاویتین: قصائد مختارة). ٢٠٠١ي. (بریوسوف، فالیر 
 الدین.

ترجاعه ـــــــــــم اســـــــــــاط، تــــــــــــوسعبد القادر  ، ترجمة:إلى شاعر ناشئ ).٢٠١٦بیرو، بییر ألبیر. (
 من: ٢٠١٩-١٢-٢٤بتاریخ  

 https://kasedat-elnathr.com/%D8%A5%D9%84%D9%89 
%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-
%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6- 

أغسطس   ١٢، صحیفة البیان). أدب الحكمة: رسائل تحفیزیة وكنوز معرفیة، ٢٠١٦تیم، محمد. (
 وقع:من الم ٢٠١٩/ ١٢/ ١٥، تم استرجاعه بتاریخ ٢٠١٦

 https://www.albayan.ae/books/library-visit/2016-08-12-1.2694923 
 الریس للكتب والنشر.روت: ریاض ، بیلا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي). ٢٠٠٩( درویش، محمود.

 ، ترجمة: صلاح هلال، القاهرة: دار الكرمة للنشر.سائل إلى شاعر شاب ر ). ٢٠١٨(   ریلكه، راینر.
، دمشق: دار كیوان دب المقارنمغامرات في أرض حرام: في الترجمة والأ). ٢٠١٦( زین الدین، ثائر.

 للطباعة والنشر والتوزیع. 
افة  دمشق: دار المدى للثق، ترجمة: إسكندر حبش، اعراأن تكون ش). ٢٠٠٧سیفرت، یاروسلاف. (

 والنشر.
العدد  بغداد، ،بین نهرین جریدة). فرجینیا وولف تنتصر للقصة على الشعر، ٢٠١٩لعیبي، شاكر. (

 . ١١-٨ص ، ١١٠
-٢٤، ترجمة: إبراهیم الجرادي، تم استرجاعه بتاریخ إلى شاعر ناشئ). ٢٠٠٥یل. (مارشاك، صموئ

 قع: من المو  ٢٠١٩-١٢
http://www.adab.com/world/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid
=82907&r=&rc= 

 

http://www.alhayat.com/author/150195/8/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/author/150195/8/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
https://kasedat-elnathr.com/%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6-
https://kasedat-elnathr.com/%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6-
https://kasedat-elnathr.com/%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6-
https://www.albayan.ae/books/library-visit/2016-08-12-1.2694923
http://www.adab.com/world/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=82907&r=&rc=
http://www.adab.com/world/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=82907&r=&rc=
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، تم استرجاعه  ٩، العدد مجلة السنونو الإلكترونیة). رسالة إلى شاعر ناشئ، ٢٠٠٧الملائكة، نازك. ( 
 من الموقع: ٢٠١٩-١٢-٢٨بتاریخ  

 http://alsununu.blogspot.com/2015/11/blog-post_325.html 
، معهد بیت بیرل، سالةمجلة الر عراء ومواعظهم، ــــــــــــا الشـــــــــــــــ). من وصای٢٠٠٧لطفي. (منصور، 

 . ٣٠-٧ص 
: شرح ابن عباد النفزي  ير ن عطاء االله السكند ب الحكم العطائیة لا). ١٩٨٨السكندري، ابن عطاء. (

 ة والنشر.للترجم الأهرامالقاهرة مركز إعداد محمد هیكل، الرندي، 
، جدیدةصحیفة الحیاة ال). رسالة إلى شاعر شاب، ترجمة: أسامة منزلجي، ٢٠١٢هیسه، هیرمان. ( 

 .٥٩١٣العدد 
من   ٢٠١٩-١٢-٢٥عه بتاریخ ، تم استرجاA Letter to a Young Poet). ٢٠١٩ویكیبیدیا. (

 tps://en.wikipedia.org/wiki/A_Letter_to_a_Young_Poethtالموقع: 
، دمشق: دار المدى ٢، ترجمة: صالح علماني، طل إلى روائي شاب رسائ)، ٢٠١٠یوسا، ماریو. (

 للثقافة والنشر.
Woolf, Virginia. (2013). A Letter to a Young Poet, London: Tansill Press . 
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